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Résumé  
Le sens où la signification est au cœur de la philosophie contemporaine 

dans ses diverses tendances, en particulier le positivisme logique. Ce courant 
philosophique est présent dans la pensée de Zaki Naguib Mahmoud; qui a 
résumé la philosophie analytique en une seule question «Quelle est la 
signification?» est quelle cherche à répondre. dans cet article nous essayons de 
présenter la position de Zaki Naguib à propos de ce problème philosophique. 

  
  ) مفهوم والمعيارال: (المعنى

قضية المعنى تشكل لب الفلسفة المعاصرة بمختلف اتجاهاتها، خاصة عنـد الوضـعيين         
المناطقـة، بــل لقــد اختـزل فيلــسوفنا الفلــسفة التحليليـة فــي ســؤال واحـد تنــشد الإجابــة عنــه      

 ــ   . )1(»مـا المعنـى؟  « ويعتبر عصبها ومحورها وهو    إلـى القـول عـن    " زكـي نجيـب  "الأمـر الـذي دفـع ب
، وأهمية المعنى تتجلى في كونه يعكس حقيقة الإنسان، بل )2(»تحديد المعاني«: فلسفة إنهاال

الميلاد الحقيقي للإنسان كان في اللحظة التي نطق بها، لا ليـصدر مجـرد همهمـات وأصـوات، بـل          
ليبدع رموزاً مسموعة تحمل معـاني، إذ المعنـى يتطلـب صـوتاً مرمـوزاً يـشير إلـى شـيء حتـى يـصير              

كائن يصوغ الصوت لفظاً يحمل على موجه المعنى والكلمـة  «  يتداولها الناس، فالإنسان     فكرة
  .)3(»فكرة والفكرة دالة حتماً على شيء

لكن مفكرنا رفض أن يكون المعنى موضـوعاً خاصـاً، لكـي لا يعتبـر مـشكلة فرعيـة        
يقـة، مهمتهــا  فالفلـسفة فـي نظــره مـنهج وطر   . تبحثهـا الفلـسفة بـل هــو مـدارها الـذي تــدور حولـه      

ليس للفلسفة « : التحليل؛ بحيث تتناول الأقوال والقضايا للكشف عن معانيها فقد قال عن ذلك
هـي البحـث   ... موضوع معين وليس لها أن تنبأنا عن حقائق الكون، إنما هي طريقـة بغيـر موضـوع     

ومـادام  . )4(»عن معاني الألفاظ لا كما تشرحها القواميس، بل هو بحث تحليلي له أوضـاع وشـروط        
هل المعنى تـصور فـي الـذهن أم هـو وسـط بـين       المعنى يحتل هذه المكانة الرئيسية، نتساءل    

  . اللفظ والشيء؟ أم هو شيء آخر؟
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: للمعنى حيث يقول عنه" نجيب زكي "تبدأ خيوط الإجابة عن هذين السؤالين بتعريف
خر، والكلمات والعبارات اللغوية إنّ لكلمة معان عدة، تلتقي كلها في أنّ شيئاً يرمز إلى شيء آ    « 

وهكـذا تـرى أنّ المعنـى دائمـاً هـو أنّ شـيئاً يرمـز إلـى         ... هي واحدة مـن أنـواع الرمـوز ذوات المعنـى      
  . )5(»شيء، وكلا الشيئين يكونان من كائنات العالم الواقع

يتضح من هذه الفقرة أنّ علاقة الكلمات بالوقائع والأشـياء تمثـل المعنـى فـي جانـب مـن             
هو الفكرة المجردة الدقيقة الدالة « ومنه فالمعنى . انبه، فهو علاقة بين كلمة وبين شيء    جو

ينظر إليه من زاوية ماصدقية لا من زاوية مفهومية؛ " نجيب زكي"إلا أنّ . )6(»على موضوع الشيء
ــصور النزعــة الاســمية        ــق ت ــات، وف ــى بمــشكلة الكلي ــربط المعن ــذي ي ــر ال ــف  . الأم ــث اختل حي

ل مسألة الكليـات هـل لهـا وجـود واقعـي أم وجـود ذهنـي؟، ومـا العلاقـة بينهـا وبـين             الفلاسفة حو 
الأفراد أو الأشياء الجزئية؟، وهذه النقطة الأخيرة تلتقي فيها مـسألة المعنـى بمـسألة الكليـات        

  . كما يطرحها مفكرنا
ا وبهذا يمكن أن نعود إلى تاريخ الفلسفة فنتتبع نظرة هؤلاء لمشكلة الكليات ونسقطه

  : على مسألة المعنى، وتتلخص آراء هؤلاء في اتجاهات معينة أهمها
ومن تبعه من مشكلة الكليات، وهو موقف يمكن اعتباره واقعيا لأنه يقـر        " أفلاطون "موقف. 1

أنّ للمثل وجوداً واقعيا في عالم خاص، هذا الموقف هو في الوقت ذاته، موقـف مـن المعنـى حيـث             
  .  ذاتها، وما ليس له مثال يقابله ليس له معنىإنّ المعاني هي هذه المثل

التصوري الذي يرى إنّ الكليات هي تصورات في الذهن وليس لها وجود واقعي،  " أرسطو"موقف  . 2
بمعنى أنّ الكلي تصور في الـذهن يقابلـه الوجـود    . وإنّ الأشياء الواقعية هي معاني هذه التصورات  

عتـراف لـه بـالوجود فـي عـالم خـاص، بـل وضـعه فـي          يـرفض الا " أرسطو"الجزئي في الواقع لكن     
صـار هـو انعكاسـا للأشـياء     ) معناهـا (الذهن، وبدلاً من أن تكون الأشياء انعكاسا له ويكون هو      

  ).معناه(وأصبحت هي 
 الذي أقر بأنّ الكليات هي مجرد أسماء تنطبق على الجزئيات وليست تصورات الموقف الاسمي. 3

ويعــد .  مـستقل، وإنّ معنــى الاسـم هــو مـسماه الــذي نجـده فــي الواقـع     فـي الـذهن، أو مثــلٌ فـي عــالم   
أول مــن أعطــى النزعــة الاســمية دفعــا جديــدا فــي العــصور الوســطى،    ) 1120 – 1050" (روســلان"

أننـا  : أي.)7(فالأجناس والأنواع عنده ما هي إلا مجرد أسماء، والجزئي وحده هو ما له وجـود واقعـي          
تـوفي  ( "أوكـام  ولـيم "وفي القرن الرابـع عـشر ظهـر    . ي الجزئييجب أن نبحث عن معنى الكلي ف

مدافعا عن الاسمية، ورأى أنّ الكلي لا يمكن أن يوجد وجودا واقعيا في الخارج وهو ليس ) 1349
وكـان يـرى أنّ الكليـات هـي الأفكـار التـي تـدل عليهـا         " لـوك  جون"ثم جاء  .)8(إلا وهماً مجرداً  

إنّ الكليـات مـن صـنع الفكـر لا تقابلهـا فــي      :  الكلمــات، أيالكلمـات وبالتـالي فهـي معـاني هـذه     
وهكذا يكون معنـى الفكـرة   . )9(»خلاصات لما نعرف من كيفيات الأشياء  « أنها: الخارج مثل أي  

" لـوك "وهكذا قـرر  . الكلية هو الكيفية أو مجموعة الكيفيات التي لخصتها تلك الفكرة    
ثـم جـاء   .)10(» محـسوس لاسـتخدامها عنـد الحاجـة    فكرة في أذهاننا جردناها مما هو     « إنّ التصور 

فكــار المجــردة أوهــام مــصدرها اللغــة  ودافــع عــن الاســمية مــدعيا أنّ الأ " بــاركلي جــورج"بعــده
والألفاظ، وهو يرى أنّ اللفـظ المجـرد هـو لفـظ كلـي نـستخدمه كرمـز يقـوم مقـام عـدة أفكـار                 
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ف أصـحاب الوضـعية المنطقيـة    ، وقد كان موق)11(جزئية، ويساعدنا على الفهم السريع المباشر    
نـادوا بوجـود مـا    «  حيث ألغوا المفهـوم إلغـاء تامـا و   ،الاسمي هذا " باركلي"صورة متطرفة لموقف    

  .)12(»صدق بغير مفهوم 
لهذا تمسك فيلسوفنا بواقعية المعنـى دون أن يقـع فـي مـأزق الأفلاطونيـة التـي قـال بهـا               

معاني وجود خـاص فـي عـالم ثالـث مـستقل      الذي افترض أنّ لل  " ميوننغ ألكسيوس"فلاسفة منهم   
فـالمعنى لـيس شـيئاً    « : على رفـضه بقولـه  " نجيب زكي"حيث أصر . )13(عن الطبيعة وعن النفس 

، حتى يتنصل من اعتباره كينونة ذهنية أو شيئية، ومع ذلك ميز بين ثلاثة     )14(»على الإطلاق 
  : أصناف من المعاني هي

 في عالم الواقع، حيث قـال  داتموجوال و يقابلهاظ افبالأل ار إليهاالمعاني التي هي ما يش     .1
، وردد ذلـك فــي موقـع آخــر   )15(»معنـى اللفــظ شـيئاً مجــسداً يمكنـك الإشـارة إليــه    « : اعنه ـ

علـى أن لا يفهـم مـن ذلـك أنّ المعنـى شـيء بـين         . )16(»إشارة اللفظ إلى ما ليس بلفظ     «: بقوله
، تتمثل فيما يطلق عليه )17(»لة أداءطريقة وعمل ووسي« الأشياء ولا هو حالة ذهنية، بل هو 

  .وهذا ما سنتوسع في بسطه بعد قليل". مبدأ التحقق"هؤلاء 
في أذهاننا تصورات عقلية لا هي مجسدة ولا هي محـسوسة، فـإذا      « المعاني التي تكون     .2

سألتني عن معنى الحرية ما هو؟ أجبتك بشرح يشرح ما أتصوره في ذهني عن الحرية، وبعد 
لتصور مجسداً في أنماط سلوكية نراها في حياة الناس الفعليـة ويمكـن       ذلك تجد ذلك ا   

وهذه صيغة ثانية تناسب الكثير من الكلمات التـي لا تـشير إلـى أشـياء     . )18(»رؤيتها بالعين 
علـى أن لا يفهـم مـن ذلـك أنّ لهـا وجـود لأننـا فـي         . بل إلى مفاهيم نتداولها في عالم الفكـر   

 .تخداماً تعبيريا لا تصويرياً، وسنبين ذلك فيما بعدهذه الحالات نستخدم اللغة اس
نجـده فـي الحـالات التـي يكـون فيهـا الحـديث عـن         « المعاني التي هي من الضرب الـذي        .3

كائنات ليس لها وجود في عالم الأشياء، وإنما هي من محض الخيال، الذي لا كان يوماً أمـراً    
. )19(» في كائن من كائنات الواقع الفعليواقعاً، ولا هو الآن كائن، ولن يكون أبداً متحققاً   

  . على نفيه، لأنه لا يصف شيئاً" زكي نجيب"وهذا ما حرص الوضعيون ومنهم 
فالخلفية الاسمية التي يرتكز عليها فيلسوفنا تفسر رفضه اعتبار المعنى كائناً ذهنيـاً     

حريـة،  : الكلمـات مثـل  موجوداً في العقل، وهذا لأنّ التحليل المنطقي المعاصر يؤكـد أنّ معـاني      
ليست حقائقاً عقلية مستقلة بذاتها قابلة للتحديد والمعرفة، بـل  ... عدالة، صدق، وفاء، مساواة  

، ومنطلقـه فـي ذلـك، الاعتبـار     )20(»تكثيف لجملة كاملة ضغطت في مفـرد لغـوي واحـد         « هي  
مــسمياتها ] أي... [الكلمـة لا تعنـي إلا مفرداتهـا   « : المنطقـي الـذي يعتمـد علـى الفكـرة التاليـة      

، لهـذا ينظَـر لمثـل تلـك الكلمـات كرمـوز ناقـصة لا تـدل           )21(»الجزئية لا بمفهومها في الذهن    
على كائنات جزئية وليس لها مسمى في عـالم الأشـياء، لـذلك يطلـق عليهـا المنطـق التقليـدي           

فإذا « تسمية الألفاظ الكلية وهي حسب الطرح الوضعي الجديد لا تفهم إلا بمفرداتها الجزئية 
تبين أنّ الكلمة بغير مسميات جزئية تقع في خبراتنا الحـسية فعـلا أو امكانـاً، كانـت كلمـة          

فغياب معنى الكلمة هـو عجـزك عـن ربـط الـصوت أو الـصورة المرسـومة          . )22(»فارغة من المعنى  
  .)23(بالشيء الذي تسميه

مـن المعنـى،   وبهذا جعل المناطقة المحدثون فكرة الخلو من المعنى، أو الكلام الخـالي      
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ألـف النـاس   « : قيمة ثالثة تضاف للقيمتين المنطقيتين الصواب والخطأ، حيث يقول عنها ما يلي     
إنهم قـد ألفـوا علـى    : أن ينظروا بالمنطق ذي القيمتين إلى القول يقوله القائل ليخبر به خبراً، أي    

الث لهذين الفرضين؛ فهو عندهم إما صواب أو خطأ ولا ث: الخبر يأتيهم به المتكلم بأحد شيئين
حتى جاء المناطقة المحدثون فأضـافوا إلـى هـذين الحكمـين التقليـديين حكمـاً ثالثـاً، هـو أن           
يكون القول كلاماً فارغاً لا يحمل إلى الـسامع معنـى، فـلا يجـوز وصـفه عندئـذ بـصواب أو خطـأ،          

 هـذا المفهـوم   وقد تـم اسـتعمال  . )24(»وبالتالي لا يجوز أن يكون موضوع أخذ ورد وبحث ومناقشة  
إذ . كسلاح منطقي لمواجهة الميتافيزيقا، وكل الأطروحات التـي لا تتوافـق مـع قناعـات هـؤلاء      

المنطق يقبل الكلام إذا كان لـدى الـسامع وسـيلة لتحقيقـه، فإمـا أن يـصدقه       «: يقول عن ذلك 
ة بعد التحقق أو يكذبه، أما الكلام الذي يستحيل بطبيعة تركيبه أن نتـصور وسـيلة لمراجع ـ    

صـدقه أو كذبـه، فهـو كـلام خلـو مـن المعنـى، ولا أقـول إنّ الكـلام يكـون كاذبـاً أو بـاطلاً أو             
خاطئـــاً، لأنّ هـــذه صـــفات لا يـــصح اســـتعمالها إلا إذا كانـــت هنـــاك وســـيلة لمراجعـــة الـــصورة   

ــا لا تطابقهــا     ــى الحقيقــة التــي تــصورها ثــم وجــد أنه ــار  )25(»الكلاميــة عل ــين أنّ معي ، ومنــه يتب
هو الوجه السلبي للمعنى ويتناغم معه، ولا يمكن أن تتكامـل   " الخلو من المعنى  "أو  " ىاللامعن"

  : والخلو من المعنى يحدث لسببين هما. نظرية المعنى إلا إذا ربطناها به
استخدام الألفاظ بطريقـة تخـالف مـا تواضـع عليـه أفـراد الجماعـة اللغويـة، بحيـث لا                .1

فـي هـذا   : " كقولنـا « : يوضـح ذلـك بمثـال قـال فيـه     يكون لها مدلول في العالم الواقعي، و   
فكلمة مشقرات التي لا مدلول لها، لا يعلم السامع ماذا عساه واجد ". الصندوق أربع مشقرات

  .)26(»في الصندوق إذا أراد أن يتثبت من صدق ما قاله القائل
ــا وضــعت فــي غيــر موضــعها       .2 أو اســتخدام ألفــاظ لهــا مــدلول فــي العــالم الخــارجي لكنه

الإنـسان حـرارة لهـا زاويتـان     "« : بت بصورة مخالفة لما هو مفهوم وتوضـيح ذلـك قولـه       ورك
فعلى الرغم من أنّ كل لفظة منها ذات مدلول متفق عليه، إلا أنّ الألفاظ قد وضعت " قائمتان

  .)27(»في غير سياقها الذي يجعلها ذات معنى
نهـا بواقعيـة لا تغيـب    فالوضعيون لا يكتفون بهذه النظرة المنطقيـة للمعنـى بـل يمزجو     

التجربة الحسية؛ فالمعنى لا يتم إدراكه إلا إذا تمكن الإنـسان مـن تـصوره، وهـذا غيـر ممكـن           
لا يمكنـك مـن رسـم صـورة     " وزن العدالة ثلاثة أمتـار : "بمعزل عن الخبرة الحسية فقولنا مثلا     

يساعد على معرفـة أنّ  ذهنية تهتدي بها للتأكد من صحة هذه العبارة، إذ لا يوجد في الخبرة ما  
العدالة من الأشياء التي توزن، كما إنّ الذي يوزن لا يقاس وزنه بالمتر، لذلك يـستحيل التـصور         

معنـى الكـلام هـو    « : ومنه لا يمكن التحقق من صدق أو كذب العبارة مما يفقـدها المعنـى، لأنّ   
  : الذي يتم بكيفيتين" مبدأ التحقق"وهذا هو . )28(»طريقة تحققه

حين تأتي «: المعاينة الحسية المباشرة والآنية، إذ يطلقون عليه التحقق بالمعنى القوي، وهوب). أ
  .)29(»الخبرة الحسية مدعمة لصدق القضية تدعيماً كاملاً

فإذا وجدنا العقبة التـي  « لكنه في حالات أخرى يكون التحقق بمجرد الامكان المنطقي     ). ب
لـم يكـن ذلـك مانعـاً مـن قبـول       . أو عقبة تجريبيـة تحول دون التحقيق الفعلي عقبة فنية،       
، وهذا ما سماه هؤلاء بالتحقق بالمعنى الضعيف،   )30(»الجملة أو السؤال من الوجهة المنطقية     

  . )31(»حين تأتي الخبرة مدعمة لصدق القضية على وجه الاحتمال« : وهو
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ل همـا شـيء   لكن لا يجب أن يفهم مما سبق أنّ المعنى مختلف عـن وسـيلة التحقـق منـه ب ـ         
كل عبارة مقبولة إنما يكون معناها هو نفـسه طريقـة       « : لذلك قال " نجيب زكي"واحد عند   
إنّ طريقة التحقيق ليـست مجـرد وسـيلة توصـلك إلـى معنـى العبـارة، بـل هـي نفـسها             : تحقيقها أي 

 )32(»المعنى وعلى ذلك فإن لم يكن لعبارة ما طريقة تحققها بها، فهي بالتالي عبارة لا معنى لها
وتأكيد مفكرنا على هذا الإجراء يرسخ ما ذكرناه في بداية هذه المقالة مـن أنّ المعنـى لـيس       

لأنّ اللغـة صـورة للواقـع    . مجرد كيان ذهني خالص مستقل في عـالم عقلـي مفـارق للعـالم الحـسي             
وتصوير له، وهذا ما يجعل معنى الكلمة في مسماها لا في مـدلولها فـي الـذهن، ومـا يثبـت ذلـك          

فرسـم الطـائر يــدل عليـه ورسـم الـشجرة يــدل      " الهيروغليفيـة "الكتابــة " زكـي نجيـب  "ب حـس 
  .)33(عليها

بل يتضح مما سبق الربط بين المعنى والصدق أو الكـذب، فالجمـل الفارغـة الخاليـة مـن           
المعنى هي التي يتساوى فيها الصدق والكذب من ناحية ومـن ناحيـة أخـرى لا يـؤثر ذلـك علـى             

لــو تحـدثت مــع بعــض  « : ه وليوضــح لنــا ذلـك يــضرب مفكرنــا مثـالا بقولــه  حالـة العــالم وصـورت  
إنّ المطلق يتحقق في عالم الأشـياء، فعـالم الأشـياء لـن يزيـد        : فقلت مثلا " المطلق"الفلاسفة عن   

شيئاً ولن ينقص شـيئاً إذا صـدقت هـذه الجملـة أو كـذبت، وإذن فهـي ليـست مـن الأقـوال العلميـة                
  .)34(»ناً في مجال آخر من مجالات القولحتى إن جاز لها أن تجد مكا

لربطه بين المعنى والأشـياء فـي العـالم    " نجيب زكي"لكن ما هي المبررات التي يقدمها   
  : إجابة عن هذا السؤال قدم صاحبنا المبررات التالية. الخارجي؟

ها من تصوره الخاص لطبيعة اللغة وألفاظها خاصة في مرحلته الفكرية الأولى، فقد اعتبر: أولا
ألفـاظ  « : طبيعة مادية، وجدت لتشير إلى أمر خارجها، والـنص التـالي يلخـص لنـا ذلـك إذ يقـول            

اللغة على اختلاف صورها وأوضـاعها قطـع مـن مـادة ولا روحانيـة فـي الأمـر، فاللفظـة المكتوبـة              
قطرة من مداد جفت على الورق، لا فرق بينها وهي مسكوبة على الـورق كلمـة وبينهـا وهـي فـي              

جاجـة قطـرة إلا الاتفـاق الـذي تواضـعنا عليـه بـأن تكـون صـورتها علـى الـورق رمـزاً لا يقــصد             الز
لذاته، بل يراد به مسماه الذي يتحتم أن يكون شيئاً مما عسانا أن نلاقيه في دنيانا وفي خبراتنا، 
وقد تتواضع الجماعات المختلفة علـى أن تـسكب المـداد فـي صـور مختلفـة، يـسكبه فريـق مـن                

إلى اليسار على صورة ويسكبه فريق آخر من الياسر إلى اليمين على صورة أخرى، ولا فرق       اليمين  
واللفظــة ... بــين الــصورتين، لأنّ كــلا منهمــا موضــع اتفــاق عنــد الجماعــة التــي اصــطلحت عليهــا  

اللفظة من ألفاظ اللغة حـدث مـن أحـداث    ... المنطوقة كذلك قطعة من مادة هي هزة في هواء        
ومسماها حـدث آخـر مـن    ...  من الضوء أو نبرة من الصوت يحلو لنا أن نتفق عليها    الطبيعة هي لمعة  

  .)35(»أحداث الطبيعة
الكيفية التي يتعلم بها الإنسان اللغة، فالطفـل الـصغير يكتـسب اللغـة عـن طريـق ربـط          : ثانيا

منـا  وهـذا هـو بعينـه الأسـاس الـذي نقـيم عليـه تعلي       « الأصوات التي يسمعها بالأشياء التـي يراهـا         
شــجرة، ولـولا أنّ هنــاك  : اللغـة لأطفالنـا، فأشــير إلـى شــيء قـائم علــى مـرأى مــن الطفـل قــائلا لـه       

  .)36(»الشجرة التي أشير إليها لذهبت لفظتي عند الطفل عبثاً
الإقرار بأنّ حقيقة اللغة عندهم لا تكمن فيها هي بل فيما تشير إليـه خارجهـا، وهـذا مـا      : ثالثا

لفظة تشير إلى اتجاه واحد لا اتجاهين، فهي تشير فقط إلى مسمياتها فـي      إنّ ال « : عبر عنه بقوله  
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عالم الأشياء وليس لها في الـذهن إلا صـداها الـصوتي مرتبطـاً أحيانـاً بـصورة جزئـي مـن جزئيـات            
  .)37(»مسمياتها ثم ليس هناك إلا عادة تعودها الإنسان في كيفية استعمال اللفظة المعينة

نى يرتبط بأمر خارج اللغة، لأنّ العالم الواقعي الحسي المادي هو  وعلى هذا الأساس فالمع   
من " زكي نجيب"الذي يعطي لهذه الأخيرة دلالتها، وهذا عندما تستخدم للإشارة إليه حيث يعلي 

ــوم         ــع العل ــا توافــق الطــرح التجريبــي مــن جهــة ومــن جهــة ثانيــة تنــسجم م هــذه الوظيفــة، لأنه
لا ) التجريبية العلمية(إنّ اللفظة في هذه الدعوة الجديدة « : المعاصرة، وقد صرح بذلك قائلا

تكون لها قوة دلالية إلا إذا أشارت في نهاية التحليل إلى معطيـات حـسية أعطتهـا إيانـا كائنـات        
الـذي  " مبدأ التحقق"، وهنا يجب أن نذكر بأنّ المعنى يتطابق مع   )38(»فعلية في العالم الخارجي   

إنّ معنـى القـضية   « : بقولـه " زكـي نجيـب  "يـث يؤكـد علـى ذلـك     قال بـه الوضـعيون الجـدد، ح       
وكيفية إثبات صدقها شيء واحد، فما يستحيل علينا أن نثبت صدقه مـن القـضايا، لا يكـون ذا      

كيـف  : معنى على الإطلاق؛ إننا إذا سألنا، ما معنى هذه العبارة؟ كان سؤالنا معناه بـصيغة أخـرى     
نـوع الحاضـرات الحـسية التـي نتقبلهـا مـن الخـارج لـو كانـت           ما  : يمكن أن نحقق هذه العبارة؟ أي     

  . )39(»"هي صورة للواقع"العبارة صادقة؛ ذلك لأنّ أية قضية إخبارية 
و مما سـبق يحـذر مفكِرنـا الفلاسـفة الـذين ينتقلـون مـن فكـرة لفكـرة دون أن يطـالبوا            

ذه الأفكـار معـاني حقيقيـة،    من مغبة اعتبار ه ) الوقائع الفعلية (أنفسهم الالتزام بدنيا الأشياء     
إذ يكتفي هؤلاء بصحة ما يقال استناداً على سلامة الاستدلال دون الحاجة إلى مطابقة الواقـع،    
وبهذا شغلوا أنفسهم بالبحث عن المعاني العامة، وهذه الطريقة في الحصول علـى المعنـى شـبيهة       

ويكون التفكير هو " راتعبا"أو" كلام"أو" نص"«بالفكر الرياضي، حيث ينطلق الفيلسوف من 
أن أنسل أو استخرج من هذا النص أو من هذا الكلام أو من تلك العبارات ما يمكن أن يؤخذ منهـا    

فـإذا مـا أخرجـت هـذه     . بمعنى أن أخرج من جوف هذا النص ما يمكن أن يلده من نتائج  . من نتائج 
 لأننـي افترضـت منـذ    النتائج اللازمة من هذه العبارات في ذلك الـنص اعتبرهـا صـحيحة وذلـك       
زكـي  "، فـذكر  )40(»البداية أنّ هذا النص الذي أخذت منه هذه النتائج لابد أن يكون صـحيحاً   

لهذه الطريقة لا يعني أنه يقر بالنتائج التي تلزم عنها وهي الإقرار بوجود معاني ذهنيـة        " نجيب
 طبقـاً لوظيفتهـا الأصـلية    عامة يجب التسليم بها، بل ليبين أنّ اللغة في هذه الحالة لا تـستخدم    

اشـتراطي يعفيهـا مـن الوظيفـة الإشـارية، لكـن التفكيـر        « ، حيث تـستخدم بمـنهج       )الإشارية(
  .)41(»عندئذ يكون مفهوماً على أنه منحصر في نسقه الداخلي ولا شأن له بدنيا الواقع

رفـي  بهذا الكيفية يعمل الوضعيون على إفراغ الفلسفة الميتافيزيقية مـن محتواهـا المع   
. والإدراكي، ومضمونها الـواقعي لتتحـول إلـى نـسق مغلـق مـن الرمـوز لا يعنـي شـيئاً خـارج صـاحبه            

وهذا لا يعني من جهة أخرى اعتبار قضاياها تحليلية لأنها لا تفرض نفسها على العقـل ولا تتميـز    
  .باليقين والوضوح

  :طريقة كشف المعاني
ــي أنْ     ــاني هـ ــل للمعـ ــسب للتوصـ ــة الأنـ ــرأ« الطريقـ ــي    يقـ ــة فـ ــي واقعـ ــا هـ ــة كمـ  الحقيقـ

 وهذا ما فعله علماء الطبيعـة عنـدما بحثوهـا فاسـتخرجوا قوانينهـا؛ لكـن يجـب أن         )42(»الطبيعة
نذكِر أنّ البحث الفلسفي لا يتعلق بالأشياء بل بالعبـارات والقـضايا، ومنـه فـالمعنى لا يـستمد إلا        

كرة، إذا غابت غابـت معهـا الفكـرة وإذا    إنّ العبارة اللغوية هي نفسها الف« : من العبارة حيث يقول 
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" زكي نجيـب "، وهذا لا يعني إنّ البحث عن المعنى عنـد  )43(»اضطرب نظمها اضطرب معه معناها 
يقتصر على العودة إلى القـواميس، وإنْ كـان لا يهمـل ذلـك بـل شـدد علـى أهميـة هـذا الإجـراء،              

  .  بالاستعمال الاجتماعيحيث إنّ تحديد معنى الكلمات في المعاجم يتم دائماً بربطها
فهذه الكيفية في تحديد معاني الكلمات تتم وفق عمل جمـاعي تتفـق عليـه الجماعـة        

 ــ     أنّ المعنـى يتوقـف علـى عناصـر خـارج العبـارة أو       " زكـي نجيـب  "اللغوية، ومنـه يثبـت بالنـسبة ل
يوضـح  ولكـي  . إنّ حقيقـة اللغـة تكمـن خارجهـا    : الكلمة، مما يبرر تمسكه بالفكرة القائلة   

ولـست أعنـي هنـا مـا هـو وارد عنهـا فـي        « : أهمية الاصطلاح الاجتماعي في تحديد المعـاني يقـول     
معاجم اللغـة فقـط، بـل أعنـي كـذلك مـا هـو أهـم مـن المعـاجم وهـو الـشحنة التـي شـحنت بهـا                      

الذي يكتفي بالحس المشترك " جورج مور"، وهذا يذكرنا بمنهج )44(»اللفظة خلال استعمالها
الكلمات التي يوردها الفلاسفة في كتبهم، من خلال بيـان معانيهـا فـي الاسـتعمال     لضبط معاني  

غياب المدلول الذي يـشار إليـه   « : يضع نصب عينيه القاعدة التالية " نجيب زكي"لكن  . العادي
، وهـذا إمعانـاً منـه فـي التمـسك بنظريـة الـصورة فـي          )45(»بالكلمة يجعلها لفظـة فارغـة زائفـة       

، لكي لا يقع في الأخطاء التي وقع فيهـا خـصومه مـن      "فيتجنشتين"واعدها  المعنى التي أرسى ق   
لأنّ طول وكثرة الاستعمال لا ينفيان عن . الفلاسفة، بسبب شيوع وطول استعمال كلمات معينة 

: هذه الكلمات زيفها إذ لم يكن في عالم الأشياء ما يقابلها، حيـث يـصرح بهـذه القناعـة بقولـه      
  .)46(»نها الزيف طول استعمالها في التفاهم بين الناسإنّ الكلمة لا ينفي ع«

فالمعاني لا تعرف إلا إذا تم الكشف عنها وهذا عن طريق تحليل القضايا، ببيان صـورتها       
المنطقية وطريقة بنائها، لأنّ المعاني ليـست كامنـة فـي المفـردات، بـل الأمـر أعقـد مـن ذلـك                

 مـن الطريقـة التـي ركبـت بهـا الألفـاظ       حيث تكمن في بنيـة الجملـة، ومنـه يجـب أن تـستخرج             
والعلاقات التي تربط بينها، فهذه الأخيرة هي التي تجعل الكلمات أفكاراً، ومنه فالكشف عـن          
المعنى لا يكون بتحليل كل كلمة لوحدها، فقد تتـألف القـضية مـن كلمـات ذات معنـى ولهـا        

 أو مجموعهـا، هـذا مـن جهـة     مدلول في العالم الخارجي، لذلك يجب أن نأخذ العبـارة فـي مجملهـا        
ومن جهة ثانية يجـب أن نقابـل بـين مـا يقـال وبـين مـا هـو موجـود فـي عـالم الواقـع، فالبحـث عـن                 

الذي ) العبارة منطوقة أو مسموعة(أن تقوم بعملية تشريح لهذا الجسم اللغوي « المعنى يكون ب ـ
نالك تستطيع أن ترى تسمعه أو تراه، لتمعن النظر في أعضائه كيف تلاحم بعضها مع بعض، وه

من طبيعة الروابط بين تلك المفردات، هل يتكون المعنى؟ وإذا تكون المعنى، فهل هو صحيح 
، علــى أن لا يفهــم مـن هــذا أنّ المعنــى يــستنتج مــن  )47(»بمطابقتـه للواقــع الــذي جــاء ليـشير إليــه  

 سلامتها علم هناك جملة لغوية أقر«التركيب النحوي الصحيح للعبارة، بل على العكس إذ إنّ         
فهي حسب ". بسيط عنصر العقل"، ويتضح ذلك مثلا في عبارة )48(»النحو إلا أنها غير ذات معنى؟

هي إنّ كل كلمة « : الذي خلاصته" التحقق مبدأ"التحليل الوضعي خالية من المعنى، إذ تخالف 
ممـا يمكـن أن   من كلمات اللغة، تكون صوتاً فارغاً مـن المـدلول إلا إذا كانـت تـدل علـى أفـراد               

  .)49(»يشار إليه، أو يقع لحاسة من الحواس المعروفة
  :المعنى وتمييز نوع الكلام

يلعـب المعنـى دوراً حاسـماً فـي الفلـسفة الوضــعية إذ علـى أساسـه يميـزون بـين نـوعين مــن           
  : الكلام هما
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ن الكلام ، ويتميز هذا النوع م)50(»كلام يراد به وصف عالم الأشياء وما يعتوره من أحداث« ). أ
بكونه يصف الواقع الخارجي بحيث لا تتدخل مشاعرنا في ذلك الوصف، الأمر الذي يجعل 
الوقائع المذكورة في الحديث لا تشكل جـزءاً مـن نفـس المـتكلم، وهـذا مـا يـساعده علـى          
إثبات ما يقوله بوسائل مختلفة ومنها مشاركة الغير له فيما يصف؛ وهذا ما قصده بمصطلح      

حيث تكونت له قناعـة فـي فتـرة تحولـه فـي الأربعينـات مفادهـا، إنّ اللغـة لا           ،  "لغة العقل "
تكون علمية إلا إذا كان من الممكن تطبيقها على أرض الواقع مباشـرة دون وجـود مفارقـة       

  . )51(بين ما يقال وما يكتب من ناحية، والواقع من ناحية ثانية
، )52(»ه إلى داخـل نفـسه لا إلـى خارجهـا    ينصرف به قائل « والنوع الآخر من الكلام هو الذي       ). ب

وما يميز هذا الكلام أنّ عباراته لا صواب فيها ولا خطأ، فهي تعبير عن ذات وعن نفس، ومنه 
فهــي لا تقــر موضــوعاً خارجيــاً، ولا يمكــن أن نطالــب صــاحبه ببرهــان لأنــه غيــر ممكــن أن   

أن يفـرق  " زكي نجيب"ح لـ، والمعيار الذي سم"المشاعر لغة"، وهذا ما يطلق عليه   )53(نقيمه
ولقــد تطــورت نظرتــي يــا ســيدي وتحــددت بحيــث أقبــل  « : بينهمـا نستــشفه فــي القــول التــالي 

جـوهر، نفـس، وخلـود، وجمـال،     : الكلمات أوأرفضها على هذا الأساس نفسه، يقول الفلاسـفة         
لتها أين هي المسميات فيما هو مرئي ومسموع؟ فإن أجابوا قب: وأخلاق، ودولة، ومجتمع، فأقول  

إنّ : أي. )54(»وإن راوغوا كما هم يراوغون في هـذه الحـالات تـركتهم وشـأنهم وذهبـت لـشأني              
الكلام يصير ذا معنى إذا كان لكل كلمة مسمى في عالم الأشياء، ويفقد المعنـى إذا لـم       
يكن للكلمة مقابل في عالم الأشياء، ومـصير العبـارات التـي لا يـرد فيهـا ذكـر المـسميات            

ا أن تـدخل فـي دائـرة الأدب لا دائـرة العلـوم، وبالتـالي نبقـي عليهـا بـشرط أن لا            والإشارة إليه ـ 
. )55(نخلط بينها وبين العلم والمنطق، ولا يجادل شخص ما شخصاً آخر فـي صـدقها أو بطلانهـا        

المراد من هـذا التفريـق بـين نـوعي الكـلام هـو التنبيـه إلـى الخلـط والخطـأ الـذي يقـع فيـه                  
أنّ نظرتهم عقلية خالصة، بينما هي في الحقيقة تعبير عـن مـزاج     الفلاسفة الذين يزعمون    

  . )56(وميول، ثم يزعمون أنها تطابق الوجود والواقع
  : ضوابط المعنى

وعلى هذا الأساس فللمعنى ضوابط تختلـف بـاختلاف نـوع العبـارات، فعنـدما يتعلـق الأمـر           
مية؛ يجب أن تكـون تـصويراً لـه، وأن    بعبارات تتحدث عن الواقع الحسي أو تتناول أمور الحياة اليو    

تكون هناك وسيلة يتأكد بها المتلقي من صحتها، وذلك بأن يقابلها بوقـائع معينـة، أو أشـياء      
يقـول القائـل عباراتـه    «: ، وفـي الـنص التـالي توضـيح لـذلك      )57(جاءت تلك العبارات لتشير إليها    

أيـن الخبـرة   : ألناه مـن فورنـا  هل هـي منـصرفة إلـى شـيء خـارجي؟ فـإن أجـاب بالإيجـاب س ـ             : فنسأله
الحسية التي تؤيد ذلك؟ فإن عجز عن أن يشير لنا إلى كائنات حـسية هـي التـي تنـصرف إليهـا              
عبارته التي نطق بها حكمنا على عبارتـه هـذه لا بـالبطلان فحـسب، بـل بخلوهـا مـن المعنـى، إذ            

  . )58(»م له ذلك المعنىالمعنى هو هو بعينه الخبرات الحسية التي يرمز إليها الكلام الذي نزع
ــداخل صــاحبها       ــا ب ــر عــن م ــارات تعب ــت العب ــا إذا كان ــه  أم ــق علي ــا يطل ــة وهــذا م  الوظيف

على اعتبار أنّ العبارات (التعبيرية، فضوابط المعنى في هذه الحالة، هي العودة إلى العمل الأدبي 
ر الحقيقي مـا يثبـت   لا يقابله في عالم الطي" الرخ"، الذي ورد فيه، فطائر     )مأخوذة من عمل أدبي   

وبهذا يتضح أنّ المعنى . )59("ألف ليلة وليلة"وجوده لكن له معنى فقط في سياقه وهو حكاية 
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لا يـستخدم اللفـظ   « في الأدب خاصة الشعر يخالف المعيار الذي وضعه هـؤلاء، لأنّ الـشاعر مـثلا      
 المعـاني هـو   وعندئـذ يكـون مـدار   ... ليعني شـيئاً آخـر غيـر اللفـظ نفـسه، بـل يـستخدمه ليـوحي          

الحالة الشعورية الداخلية المستثارة، وفي هذه الحالة تكون اللغة كطريق مسدود، نـسير فيـه       
لا ننفذ منه إلى ما ينفتح عليه الطريق عند طرفه الآخر، بل نسير فيه لأننا نسكن هناك بغير 

معــاني فينــتج عــن ذلــك تعــدد ال. )60(»إضــافة جانــب ثالــث ننتقيــه مــن بــين الأشــياء والمــسميات 
فإنّ المثل الأعلى للقول الشعري هو أن يحمل من « وكثرتها وهذا لا يعيب الشعر بل على العكس 

المعاني ما لا حصر له إن استطاع الشاعر ذلك، بحيث تتعدد زوايا الرؤية عند مختلف الـسامعين        
ان ثراء من القول بتعدد المعاني الشعرية ضم   " نجيب زكي"، والغرض الذي ينشده     )61(»والقارئين

فـالفن  « الشعر بتعدد التأويلات على أن لا يكون تـأويلا مـن هـذه التـأويلات حجـة علـى الآخـرين            
يعني ما يعنيه بالإيحاء لا بالتوجيـه المباشـر، فقـد تـوحي إليـك قـصيدة الـشعر بمـا تـوحي فـي             

أن الأخلاق أو في غير الأخلاق، على أنها فـي الوقـت نفـسه، قـد تـوحي لغيـرك بمعنـى آخـر، دون            
، ويبـدو أنّ  )62(»يكون أحدكما حجة على الآخر ومن هنا يجـيء للـشعر ثـراؤه فـي تنـوع التأويـل            

انفتح على منهج التأويل خاصة في الفن، ليكمل مـنهج التحليـل الـذي يـصلح فـي         " نجيب زكي"
  .مجال الفكر والعلم

ه لا ليخـرج عـن الخـط العـام للاتجـا     " نجيـب  زكـي "وهذا توسع في معيـار المعنـى يـضيفه     
الوضعي ولكن ليستوعب المجالات التي يخرجها هؤلاء من دائرة الكلام ذي المعنى، الأمر الذي  

فلا يزال المقياس هو أن يكون هنالـك طرفـان نراهمـا متطـابقين، إلا أنّ التطـابق      « : جعله يقول 
 فـي  في حالة العلوم يكون بين رموز ورموز رياضية، وبين رمـوز وواقـع فـي العلـوم الطبيعيـة، وأمـا           

الإيمان وكذلك الفن والأدب فهو تطـابق بـين مـضمون بـاطني فـي ذات الإنـسان وسـلوك أو قـول           
لمعيار المعنى الذي تمسك بـه الوضـعيون،   " نجيب زكي"؛ فهاهنا يبدو بجلاء تخفيف    )63(»يقال

لينفتح على المعيار البراغماتي الذي لا يكتفي بربط المعنى بالأشياء المادية، بل يوسع دائرته 
يشمل السلوك؛ فالمعنى لا يقتصر على ما تحدثه الكلمـات التـي نـسمعها فـي عقولنـا مـن صـور                ل

هو « : يقابلها مسميات في عالم الواقع، بل هو ما تقود إليه الألفاظ من أفعال وأعمال تجسده بقوله
، لهـذا  )64(»أن يتحول المعنى في ذهن حامله إلى خريطة أفعال محددة المعـالم واضـحة الخطـوات        

إذا لم نعرف ماذا يجب أن نـصنع لنحقـق     ... جمال، حرية، ديمقراطية، اشتراكية   : فكلمات مثل 
ما يطلق عليه هـذا الاسـم نعتبرهـا أفكـاراً غامـضة، لأنّ الفكـرة الواضـحة تتميـز عـن الفكـرة             

هي التي يمكن تحويلها إلى عمل، فكل فكرة لا تدلك بذاتها     « : الغامضة وفقاً للمعيار التالي   
 يمكن عمله، بحيث يكون هذا العمـل هـو معناهـا الـذي لا معنـى لهـا سـواه تكـون صـوتاً            على ما 

الفكرة الواضحة هي ما يمكن ترجمتهـا إلـى سـلوك، ومـا     . فراغاً، مهما قالت لنا القواميس عنها 
لا يمكن ترجمته على هذا النحو لا ينبغي أن نقول عنه إنه فكرة غامضة وكفى، بل ليس هو      

  .)65(»طلاقبالفكرة على الإ
بهذا المعيار لأنه لا يخالف في جوهره مبدأ التحقـق، ومـن جهـة    " نجيب زكي"و قد أخذ  

اطلـع عـن   " نجيـب  زكـي "ثانية لتدب الحياة في المعاني ولا تبقى في الذهن كصور مجردة، لأنّ      
ة كثب على الفكر البراغماتي عندما عمل أستاذاً زائراً في الولايات المتحدة الأمريكية بداي ـ      

للفكر الوضعي الجديد خاصة السجال الذي دار بينه " ديوي جون"الخمسينات، فتشرب انتقادات 
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المنطـق الرمـزي الـذي فـصل العقـل عـن الحيـاة بوضـع         " ديـوي "، حيـث رفـض      "رسل برتراند"وبين  
لقد تعـودت أن أفهـم المعـاني    « ": نجيب زكي"قوانين متعالية عن الواقع، ولعل هذا ما يفسر قول   

ة المجردة، مستعيناً بتطبيقاتها التي تتجسد فيها، وماذا يكون معنى لا أراه وهو يمشي على       العام
لأنهـم  ... قدمين؟ ماذا يكون مبدأ لا أجده ناطقاً متحركاً مشخصاً في أفراد يحيونـه ويتمثلونـه؟     

افـاً  كثيرون جداً بيننا أولئك الذين يحيون للمبادئ وللمعاني وللأفكار أن تظل في رؤوسـهم أطي   
أو أشباحاً، لا يكتب لها أبـداً أن تخـرج مـن محبـسها ذلـك، لتكتـسي لحمـاً وعظمـاً ولتجـري فـي                   
ــدب بأقــدامها علــى الأرض ســعياً نحــو تحقــق           ــة النــشيطة التــي ت ــا دمــاء الحيــاة الحقيقي عروقه

وبهــذا فقــد صــارت لــه قناعــة فكريــة يــرى مــن خلالهــا أنّ الــرأي الــذي نعتقــده ولا    . )66(»كامــل
 ينتج عنه سلوك يطابقه، يبقى مجرد كلام في كـلام، لأنـه يعيـب علـى الثقافـة          يصاحبه ولا 

  . العربية تقوقعها في الكلام واقتصارها على اللفظ
فمـشروعه الفكــري لا يكــون فعــالا إلا إذا تــرجم المعــاني إلــى أفعــال وســلوكات، أو أداء   

لخـصوم، خاصـة الـذين    بل كثيراً ما يستخدم هـذا كـسلاح للـرد علـى المعترضـين وا     . كما قال 
فهـذا متحـدث مـثلا يـدير حديثـه      «: فقد قال عـن ذلـك  . يقفون من الحضارة الغربية موقفاً سلبيا 

حول إفلاس الحضارة العصرية كلها، فهل كان هذا المتحدث يعبر للناس صادقاً عن خبرة حية     
طلان هــذه فـي ذلــك؟ هـل اضــطر إلـى الــسفر فــامتنع عـن ركــوب الطيـارة أو الــسيارة أو القطـار لــب       

الوسائل وكذبها؟ هل اضـطر إلـى إجـراء تحلـيلات طبيـة واسـتخراج صـور بالأشـعة الـسينية عـن                   
... أجزاء جوفه فأبى على نفسه الخضوع لهذه العمليات الحضارية الجديدة لأنها باطلـة كاذبـة؟    

حـضارة  إنني أود مخلصاً أن أعرف ماذا يصنع المتحدث في حياته الشخصية بناء على اعتقاده بـأنّ    
  .)67(»العصر كاذبة وباطلة؟ أم إنّ الأمر كله عنده كلام في كلام؟

الذي اعتبره بعض المهتمين بفكره، أنه ارهاص لمرحلـة      " الفنان الشرق"بل في كتابه    
ثالثة تمتد بداية من الستينات حتى آخر أيامه، حاول فيها الجمع بين النظـرة الحدسـية الفنيـة      

، حيث حاول فـي هـذا الكتـاب بيـان سـبيل آخـر       )68(منطقية العلميةالصوفية والنظرة العقلية ال  
تخلق به المعاني، بحيث يستقل عن العالم المحسوس ولا يعتمد عليه كمرجع لقبولهـا والتحقـق    

فمـا روح الفـن فـي صـميمها     « : منها، فالفن كما لمسه في الروح الشرقية كفيل بذلك إذ يقـول       
لكبرى خلال الجزئيـات التـي يقـع عليهـا بحـسه، فـالفن       سوى قدرة الفنان على إدراك الحقيقة ا     

مزيج متداخل مما هو جزئي ظاهر للعـين بـاد للحـواس، ومـا هـو خبـئ خفـي مـستعص علـى إدراك           
فإذا قال شاعر في هذه الزهرة شعراً أو إذا رسمها مصور فنان، فهو لا يقف عندها محاكياً . الحواس

لـة التـصوير، بـل إنـه ليمـزج بـين خصائـصها المميـزة         ورقة بورقة وعوداً بعود، وإلا لأغنت عنـه آ         
الفريــدة مــن جهــة وبــين مــا تــوحي لــه مــن معــاني التــي تكمــن وراءهــا ممــا هــو بطبيعتــه مفــارق      

وهنا يبدو تقبله لإمكانية وجود معاني خفية غير بادية للحواس تـدرك بالحـدس      . )69(»للحس
بيعة اللغة؛ فما عاد ينظـر إلـى اللغـة    وتفسير ذلك يعود لتطور نظرته لط   . لا بالاستدلال والعقل  

الأمر الذي جعل بعض ألفـاظ  . كنسق من الرموز المجردة، بل هي كائن اجتماعي بل كائن حي      
ــل حــسب التوظيــف            ــسميه ب ــه وت ــشير إلي ــا ت ــا تــصوره وم ــن خــلال م ــا م ــسب معناه ــة لا تكت اللغ

. وز لتـصير كائنـاً حيـاً   الاجتماعي واستخدامها بين الناس، لدرجة أنها تعلو عن كونها مجـرد رم ـ    
من الكلمات مـا قـد امتـزج بمـشاعر النـاس امتزاجـاً، بحيـث باتـت تلـك           « : حيث يقول عن ذلك   
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فليـست هـي عنـد النـاس بألفـاظ كـسائر الألفـاظ، يــستطيع        ...الكلمـات وكأنهـا هـي المقدسـات    
بل ... وأن تسميالباحث أن يتحدث عنها حاسباً أنه يتحدث عن رموز باردة مجردة، مهمتها أن تشير      

هي إلى الكائنات الحية أقرب، إنْ مسستها بقلمـك فقـد مسـست بالمـشرط جهـازاً عـصبياً شـديد            
  .ويضرب مثالا على ذلك بكلمة مبادئ. )70(»الحساسية سريع التأثير والهيجان

  
  : واحدية المعنى

يقتـضي أن تكـون   « لفلسفة علمية جعلتـه يتمـسك بمـنهج علمـي       " زكي نجيب "دعوة  
أن يكـون للاسـم مـسمى واحـد، وألا يكـون لهـذا       :  اللغـة مـن الرمـوز واحديـة المعنـى، أي         مفردات

، )71(»المسمى إلا اسم واحد هو الاسم الذي تصطلح عليه جماعة العلماء ذات الاختصاص الواحد
من خلال محاولته وضع لغة علمية مضبوطة، وهذا " رسل برتراند"وهذا ما ناضل من أجل تحقيقه 

فـــالمعنى لا يكـــون واحـــديا إلا إذا جـــاءت  . ه تقليـــد فلـــسفة اللغـــة الكاملـــة مـــا يـــصطلح عليـــ
تحديداً لا لبس فيه ولا غمـوض ولا تـرادف ولا إيحـاء ولا أي شـيء       « : المصطلحات العلمية محددة  

من شأنه أن يجعل المصطلح دالا على أكثر من مدلول واحد، فلا تحتـه مـدلول آخـر ولا فوقـه ولا       
...  مثلث فيستحيل أن يعني في علـم الهندسـة إلا مثلـث بتعريفـه المحـدد       جواره، فإذا قلت كلمة   

ولمــا كــان مثــل ذلــك التحديــد القــاطع للمعــاني، قلمــا يتــوافر فــي اللغــة المتداولــة فــي الحيــاة    
الجارية، لجأ العلم ـ كلما أمكن ذلك ـ إلى خلـق لغـة خاصـة بـه، قوامهـا رمـوز وحـروف وأرقـام،           

 يفهم من المصطلح العلمي، أو مـن العبـارة العلميـة إلا شـيئاً واحـداً      حتى لا يفسح المجال لأحد أن   
فقط، هو ما اتفق على أن يكون مـدلول ذلـك المـصطلح أو تلـك العـابرة، وبقـدر مـا يتعـذر علـى           
علم من العلوم تحويل لغته إلى مصطلح لا تشاركه فيه لغـة الحيـاة الجاريـة بـين النـاس يكـون          

  .)72(»لى كما هي الحال في مواضع كثيرة من العلوم الإنسانيةبعد ذلك العلم عن الدقة المث
نجـد  « : وهذه الدعوة ليست من قبيل الخيال بل لها ما يبررها في مجال العلم، مثـال ذلـك   

فحـسب  . )73(»اسم مثلث لا يحتمل إلا معنى محـدداً مهمـا تعاقبـت عليـه عـصور العلـم نمـاء وارتقـاء           
لمعنى خاصة عندما يتعلق الأمر بالمجـال العلمـي، لأنّ   التقليد الوضعي يجب التمسك بأحادية ا     

هذا الأخير لا يحتمـل تعـدد المعـاني، فالحقـائق العلميـة لا يمكـن أن تكـون إلا واحـدة، حيـث                
الدلالة المنطقية للفظة تجعل اللفظة رمزاً رياضـياً لا حيـاة فيـه، بـل إنّ قوتهـا عندئـذ             « : يقول

ولذلك اعتبر أهم عيوب اللغة حمل اللفظ . )74(» المعنىهي في أن تخلو من الحياة حتى لا يفسد
لكـن  . الواحد عدة معاني الأمر الذي يفسر تخبط الفلسفة فـي الاخـتلاف والتنـاقض واللاتفـاهم         
  . هذه الأحادية لا يجب فرضها في مجالات أخرى غير العلم، كالفن مثلا والشعر خصوصاً

  : تعدد المعاني وتطورها
نى مقصورة على المجال العلمي فإنّ تعدد المعـاني لـيس خصيـصة      إذا كانت واحدية المع   

أليست الفلسفة هي الأخرى في كثير « : للشعر والأدب، بل الفلسفة ميدانه حيث يقول عن ذلك
، لأنّ المعنـى فـي هـذه    )75(»جداً مما أورده أصحابها فيما قالوه أو كتبـوه كلمـات تحـت كلمـات؟       

منذ أن يولد، بل ينمو بنماء الحضارة والثقافـة بمـا يـضيفانه    المجالات لا يثبت على صورة واحدة   
لـو كانـت   « : ، ويقـرب هـذا بـصورة بيانيـة يقـول فيهـا      )76(من أبعاد لم تكن من قبـل فـي الماضـي           

الألفاظ العامـة والمعـاني المجـردة كؤوسـاً ومـضموناتها هـي الـشراب داخـل تلـك الكـؤوس أو لـو             
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تلك الأطباق، فإنّ الكؤوس أو الأطباق ليست هي التي كانت أطباقاً ومضموناتها هي الطعام في     
تتغير من عصر فكري إلى العصر الذي يليه، وإنما الذي يتغير هو الشراب في الكؤوس أو الطعام  

لأنّ الألفاظ لا تتبدل بـل مـضمونها وهـذا راجـع للقيمـة التداوليـة التـي يـضعها         . )77(»في الأطباق 
لفاظ، حسب القصد وطبيعة التعامل ولعـل المثـال التـالي     أفراد المجتمع والمفكرون في تلك الأ     

فقد تعني العدالة فـي عـصر فكـري معـين أن     « : يبين كيفية تغير المضمونات بينما اللفظ باق    
يقتص المظلوم من ظالمه متى استطاع ذلك بشخصه، ثم يتغير العصر فتصبح العدالة أن يقـف      

  . )78(»يبين الطرفين قاضٍ محايد وهكذا سائر المعان
بتغير المعـاني، لأنّ هـذا سيـصطدم بدعوتـه إلـى      " زكي نجيب"قد يستغرب البعض قول     

وضوح المعاني وثباتها كما هو الحال في العلم، لكن الذي دفعه لذلك هو انـشغاله بإشـكالية     
المعاصرة ومحاربـة الأطروحـات المنغلقـة، حيـث تعالـت صـيحات منكـرة علـى العـصور الحديثـة                

ها، لأنّ أصحاب هذه الصيحات متمسكون بالتراث ومادام أنّ ما ندعو إليه في هذا إبداعها وتجديد
وقـد ذكـر   . العصر ورد عند القدماء فلا حاجـة إذن لإتبـاع غيرنـا وعلينـا أن نكتفـي بمـا عنـدنا             

كان لقوله " العمل"و" العلم"فإذا قال قائل في عصرنا إنه عصر « : مصطلح العلم كمثال إذ يقول
مـن  " العمـل "ـ من ناحية ـ هـو العلـم الطبيعـي و     " فالعلم"مضمونات العصر ومفهوماته معنى محدد ب

وإني ... ناحية أخرى هو تطبيق العلم بالأجهزة التكنية على اختلاف مجالات العلوم وتطبيقاتها
إنّ أحـد كتابنـا المرمـوقين قـد وقـع      . لأذكر في هذا الصدد وعلى شفتي ابتـسامة اشـفاق وأسـف        

يقة الغربية في بعض ما قرأ وكان ذلك منـذ أعـوام قلائـل فأسـرع إلـى صـحيفته         على هذه الحق  
يكتب مفاخراً هذا العصر المتعجرف المغرور بتراثنا، فمنذ كذا قرنـاً مـن الزمـان ـ هكـذا قـال       
الكاتب وتراثنا مليء بالعلم اسماً ومـسمى، وهـا هـي ذي انجلتـرا لـم تعـرف العلـم إلا منـذ أقـل مـن               

، ولو تريث كاتبنا لحظة ليراجع معنـى الكلمـة فـي الحـالتين لوجـد الفـرق          مائة وخمسين عاماً  
بين المعنى الذي كان والمعنـى الـذي اسـتحدث هـو كمـا قلـت كـالفرق بـين القطبـين، فـاللفظ               

  . )79(»الواحد في العربية والمضمون مختلف
ة مقتنع بتاريخيـة المعنـى ونـسبيته، وهـذا ليـدافع عـن أطروحتـه القائل ـ          " نجيب زكي"فـ

باستحالة انطباق ثقافة ما على أخـرى لتغيـر ظـروف الحيـاة، ومنـه اسـتحالة وجـود نمـاذج ثابتـة            
فـإذا قـال عامـل    « : تصلح أن يعاد نسخها وعيشها، ولكي يكون أكثر إقناعاً يضرب المثال التالي  

ركبت السيارة العامة بعد تناولي طعام الإفطار لأكـون فـي مكـان العمـل الـساعة         : "لزميله
فهم السامع على وجه الدقة ما أراد أن ينقله إليه المتحدث، وأعني بالدقة هنا إنّ عملية " نةالثام

فهـو يعـرف مـاذا تكـون أنـواع      . الفهم لم تقتصر على مجمـل المعنـى بـل تتـسع لتـشمل تفـصيلاته           
الطعام التي تتكون منهـا عـادة وجبـة الإفطـار، ومـاذا تعنـي كلمـة سـيارة عنـدما تكـون سـيارة                 

لكـن هـذه العبـارة نفـسها إذا     ... مهـور، ومـاذا يعنـي تحديـد الـزمن بأنـه الـساعة الثامنـة           عامة للج 
وجدناها في أثر قديم من آثار التراث، لاستحال علـى القـارئ أن يكـون صـورة دقيقـة عمـا حـدث            
لقائلها، إذ لا ندري على وجه قريب من الدقة ماذا كان يعني أهل القرن العاشر الميلادي مثلا فـي   

  .)80(»...كلمة إفطار وبكلمة سيارةمصر ب
فيلــزم مــن هــذا تــأثر المعنــى بــالنمط الفكــري والمنــاخ الثقــافي، وهــذا مــا يعطيــه بعــداً   

مقتنعاً بعدم " زكي نجيب"الأمر الذي جعل . اجتماعياً يلعب فيه الاستعمال والتداول دوراً أساسياً
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لاف بل قد تكـون سـبباً فـي التفرقـة     امكانية أن تأتي حياة المعاصرين امتداداً وظلاً لحياة الأس  
ألـسنا  « : بقولـه " كَاتِـب "وعدم التفاهم وما يثبت ذلك تبدل معاني بعض الكلمات منها كلمة     

؟ فالكاتـب  "حـسين  طـه "أو " العقـاد "نفهم من هذه الكلمة معنى كالـذي نـصف بـه رجـلاً مثـل            
ت السلوك البـشري متمـثلاً فـي    عندنا اليوم هو من يعالج الأفكار بسطاً وتحليلاً، أو يصور تفاعلا     

وعكس ... أفراد يخلقهم خلقاً في قصصه ومسرحياته أو يعيد خلقهم ابتعاثاً من صفحات التاريخ     
ذلك هو ما كان سائداً بين أسلافنا، فإذا قيل عن رجل إنـه كاتـب لـم يـرد فـي أذهـان الـسامعين              

لبـشري فـي قـصة ومـسرحية،     قط أنه ذو علاقة بنقد الأفكار وتمحيصها، ولا بتصوير السلوك ا     
إنه رجل يعمل في دواوين الحكومة أو ما يشبهها ليشرف  ... وإنما المعنى الذي يرد إلى الأذهان هو      

  .)81(»على كتابة الرسائل الرسمية وحفظها
و منه فتعدد المعاني يكسب بعض المصطلحات مرونة بحيث إنّ معناها يتسع ليشمل مراد    

لات، وهذه المرونة هي التي تسمح باستيعاب مختلف المواقـف مـن   مستعمله بما يضعه فيه من دلا  
" القـيم "، إذ تخـص أسـماء     "الدلاليـة  المرونـة " "نجيـب  زكـي "حياة الناس، لذلك يطلق عليهـا       
؛ على أنّ لهذه المرونة ضريبة قاسية وهي غموض معـاني     )82(...كالحرية والعدالة والحب والخير   

  . الفلاسفة في إدراكها وفهمهاتلك الكلمات؛ وهذا ما يفسر اختلاف 
إذْ ينقسمون أمامها إلى درجات، فهناك العامة الذين لا يـدركون مـن الألفـاظ والكلمـات      

في درجة الاكتفـاء بمجـرد اللفظـة ينطقونهـا ويكررونهـا       « إلا النزر القليل، وتعليل ذلك إنهم       
وأمـا الخاصـة فهـم أعلـى     . )83(»ويتحمسون لها، دون أن يكون لديهم من دلالاتها إلا أقل من القليل     

درجة بحيث يمتلكون من ضروب المعاني خيوطها يحملونها على صورة واحدة، لكـن العيـب فـي            
يضيق الأفق عنده إلى الحد الذي لا يتصور معه أن يكون عند غيـره مـن النـاس معنـى          «ذلك أنْ   

 أمــا الفئــة .)84(»آخــر أو معــان أخــرى فينــتج عــن ذلــك تعــصب سياســي واجتمــاعي يــضر ولا ينفــع  
مقارنـة أطيـاف المعـاني المختلفـة     « الثالثة، وهم خاصة الخاصـة الـذين يمتلكـون القـدرة علـى       

للمفتاح الواحد، مقارنة تزيده وضوحاً من جهة وتزيد الناس قـدرة علـى اختيـار مـا يختارونـه مـن             
  .)85(»تلك البدائل

الأمـر  عنـى والـصدق   المبـين   تهم مطـابق والوضعيين عموماً هو" زكي نجيب"ما يؤخذ على  
يوقعهم في مأزق، وهو أنّ مبدأ التحقـق مـشترك بينهمـا، بحيـث اعتمـاده يـؤدي إلـى الإقـرار              الذي  

بالمعنى والـصدق بكيفيـة نهائيـة، لأنـه يحيـل إلـى الواقـع والوقـائع، فيلـزم مـن هـذا أنّ الـصدق               
فـسر تمـسك   ، وهـذا مـا ي  )86(يقيني وهذا غيـر صـحيح فـي القـضايا التركيبيـة لطابعهـا النـسبي           

وهو واحـد مـنهم   " هانز رشنباخ"الوضعيين بفكرهم واعتقادهم بصوابه المطلق، لدرجة جعلت         
 . )87( قلل من هذه الدوغماتية في كتبه المتأخرةلذلكيعتبر موقفهم هذا ديني متعصب، 

ذلك أنّ ما يبحثه هؤلاء لا يدخل في دائرة " المعنى"أول ضحايا معيار  الوضعيين كما أنّ
ل هو خارجه، حيث يسخر الـبعض مـن فلاسـفة الوضـعية المنطقيـة أنهـم غفلـوا عـن آخـر                العلم ب 

أنّ من فهمنـي يعلـم آخـر    « : وهي" رسالة منطقية فلسفية"كتابه " فيتجنشتين"عبارة ختم بها  
فالقـضية حـسب الطـرح الوضـعي تفقـد المعنـى وتـصير لغـواً إذا         . )88(»الأمر أن قضاياي بغير معنى 

مقارنتها بالواقع، وهذا ما يعرف بمعيار التحقق، لكن هذا المعيار ذاته لا هو    كان من المستحيل    
فلنفرض أننا وجدنا طريقة « : عنه" برتراند رسل"قضية تحليلية ولا هو قابل للتحقق، حيث قال 



بولفعة قروج. أ                                        :)من الصورة إلى الاستعمال (" محمودزكي نجيب" المعنى عند   
 

 
 

208 

ما للتحقق من صحة قضية، فإذا ما قدمنا عرضاً وصفياً لهذا الإجراء، كـان مـن حقنـا أن نتـساءل         
ويؤدي ذلك على الفور إلـى تسلـسل لانهايـة لـه للمعـاني التـي ينبغـي            ا العرض ذاته،  عن معنى هذ  

، لذا تنبه الوضعيون لهذه المشكلة فاقترح البعض أنّ لا ينظـر إليـه كقـضية بـل         )89(»تحقيقها
نتمائهمـا للاتجـاه الوضـعي،    ارغـم  " همبـل "و" نـوارث  أوتـو "، لذلك خالف كـل مـن     )90(كتوصية

 يتوقف على الخبرة الحـسية،  :إنّ صدق العبارات اللغوية يكون خارجها أي المبدأ الوضعي القائل    
فالقضايا الأولية التي يصل إليها التحليل عند هؤلاء تسمح باسـتنباط نتـائج منهـا بحيـث نحـصل              
على بناء متسق ومنه فمعرفة الصواب والصحة يتوقفان على اتساق هذه الأجزاء والقضايا لا علـى      

المقابلـة بـين اللغـة مـن     « : الواقع الخـارجي، وهـذا التـصور مبعثـه اسـتحالة     علاقة هذه القضايا ب ـ   
 جملة"ناحية وبين ما ليس بلغة من ناحية أخرى، ولا يمكن المقارنة التي يكون أحد طرفيها       

 أنّ عـالم اللغـة ـ بنـاء علـى هـذا       :إلا بجملة لغوية أخرى، لا بحالة من الإدراك الحسي أي" لغوية
 على نفسه ومحـال علـى مـن يريـد التـسلل منـه إلـى العـالم الخـارجي أن يجـد لـه            الرأي ـ عالم مغلق  

  .)91(»منفذا
 :أي[لن يميز العلم « : يحارب هذا المعيار إذ يؤثر عنه قوله" بوبر كارل"الأمر الذي جعل 

، بــل هــو مكنــسة تكــنس الكثيــر كالنظريــات البحتــة والقــوانين العلميــة         ]مبــدأ التحقــق 
ــزعم      العموميــة، وتكــنس ا  ــوم الزائفــة كــالتنجيم والفراســة يمكــن ال ــضايا العل ــل لأنّ ق لقلي

كـارل  "، فكتـاب  )92(»بأساليب للتحقق منها وليس معيار القابلية للتأييـد والاختبـار أسـعد حظـاً          
يــدحض مبــدأ التحقــق، مــن خــلال بيــان الــصعوبات المنطقيــة  " منطــق الكــشف العلمــي" "بــوبر

قضية لا تكون علمية بـأن نحـشد لهـا الوقـائع المؤيـدة         والابستيمولوجية التي يصطدم بها، فال    
لأنّ ذلك غير ممكن لكثرتها واستحالة الإحاطة بها لذلك علينا أن نبحث عـن مـا يكـذبها،       

، وبالتـالي فالخاصـية المنطقيـة    )93(وهنا ينقلب تحليل قضايا العلم من الاستقراء إلى الاسـتنباط         
ب عبارتـه ومراجعتهـا علـى الواقـع والوقـائع      المميـزة للعلـم التجريبـي تكمـن فـي امكـان تكـذي       

الـذي  " للتكـذيب  القابلية"واكتشاف الأخطاء لتصحيحها لتقترب من الصدق، وهذا ما يعرف ب ـ       
لن يثبت صدقها ملايين البجعات البيضاء، " كل البجع أبيض: "القضية« : يوضحه بالمثال التالي

ها ولم نرها بعد؟ أما رؤية بجعـة واحـدة   فمن أدرانا أنه توجد بجعة ليست بيضاء، لكن لم نصادف   
 .)94(»غير بيضاء فهي كافية لإثبات كذب القضية

ويــدعي أنهــا كــذلك، يفتــرض أن  "زكــي نجيــب"فالفلــسفة العلميــة التــي يــدعو إليهــا  
التي " فيتجنشتين"وهذا الذي يفسر عبارة " التحقق"يخضعها للمعيار الذي يشترطه في العلم وهو 

لفلسفة التي يمارسها هؤلاء تدخل هي الأخرى فـي الكـلام الـذي لا معنـى لـه      بموجبها يفهم أنّ ا  
وهنا يرفض البعض اعتبـار الفلـسفة   . لأننا لا يمكن أن نخضعها لمعيار المعنى الذي تمسكوا به        

علماً أو اعتمادها العلم كمرجع، لأنّ في ذلك تأليه له، وجعله ضرباً من المطلق، وهذا مـا يطلـق    
ما يؤدي إلى نقل الفيلسوف من مجاله ليتشبه بالعالم فيكون مscientisme) (ية عليه البعض تسم

نواب علماء أو أشباه علماء أو بتعبيـر آخـر يـستعير التـشبيه الفنـي العـالم       « :كما قال عنه البعض 
  .)95(»البديل مثل الممثل البديل

يـة المعنـى وفـق    رغم اسـتِماتتهِ فـي الـدفاع عـن نظر      " نجيب زكي"مما تقدم يبدو لنا أنّ      
الطرح الوضعي، إلا أنه انفتح على أطروحات ومعايير أخرى ليستوعب المناخ الثقافي العربي، لأنه 
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ومـع ذلـك شـدد علـى     . صاحب مـشروع متكامـل فيـه قـدر مـن التـسامح الفكـري لا يقـصي غيـره          
لا معنـى  ف ـ. ضرورة الفصل بين مجال العلم والعقل من جهة ومجال الوجدان والأدب من جهـة أخـرى   

في المجال الأول إلا إذا كانت الألفاظ دالة على شيء خارجها في عالم الواقع؛ بينما المعنـى فـي      
المجال الثاني متحرر من هذا الضابط إذا كان فناً، أمـا إذا كـان فكـراً فيجـب أن يـرتبط المعنـى           

  . بالسلوك والأفعال وما يمكن تجسده واقعياً بالأداء
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